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بسم االله الرحمن الرحیم 
فـــإذاأحســـنولا تســـتوي الحســـنة ولا الســـیئة ادفـــع بـــالتي هـــي "الحمـــد الله القائـــل 

، وصـل اللهـم علـى سـیدنا محمـد وعلـى الـه )١("الذي بینك وبینه عداوة كأنه ولي حمیم
أما بعد .أجمعینوصحبه 
لدراسـات الشـرعیة ، وتـأتي امـأهـن ـي علم التفسیر مــفالإسلامیةالدراسات دـتع

لهــا هــو القــرآن الكــریم لمــا احتــواه الأولمــن كــون ان المصــدر التشــریعي الأهمیــةهــذه 
اني فــي معالجــة تلــك القضــایا ، ومــن بــر تكشــف المــنهج الوأحكــامومســائل أحــداثمــن 

وهــم یمارســون الــدور التــوجیهي والتثقیفــي بالحاجــة الإســلاميهنــا یشــعر دارســو الفكــر 
ـــرة إ الموضـــوعیة التـــي تعـــالج قضـــایا الحیـــاة مـــن موقـــع الإســـلامیةلـــى الدراســـات الكبی
أمـام الكثیـر الإسـلامیةنهم یواجهون الفراغ الكبیـر للحلـول لأالشامل الإسلاميالمفهوم 

من المشكلات التي تفرض نفسها على الساحة سواء في الـداخل عنـدما یضـع الـبعض 
الإســـلامرج عنـــدما یقـــف اعـــداء فـــي الخـــاأو مـــن قضـــیة أكثـــرعلامـــات اســـتفهام فـــي 

السـلبیة التـي یقصـدون منهـا والأفكـارفي وجه الدارسـین الشـبهات والاتهامـات نیشیرو 
للحیاة .الإسلاميالضبابیة في التصور إثارة

ومن اجل الوقوف على جوهر العلاقة بین القـرآن وخصـوم الرسـالات السـماویة 
ـــ آوكیفیــة التعامــل معهــم فــي ضــوء المــنهج الالهــي  ثــرت ان یكــون عنــوان موضــوعي ب

(الموقف القرآني من التعامل مع الخصوم) .
ربمــا یرمــي العنــوان الــذي وضــعته للبحــث بــأني فــي مجــال بحــث مــادي یتنــاول 
الجوانـــب المتعلقـــة بالصـــراع والقتـــال وغیـــر ذلـــك مـــن المفـــاهیم التـــي تتحـــرك فـــي اطـــار 

قضـــیة عامـــة تتنـــاول كـــل الســلام والحـــرب ، ولكننـــي انظـــر إلـــى التعامـــل مــع الخصـــوم 
وثباته وقدرتـه علـى البقـاء والاسـتمرار الإسلاميالجوانب التي تسهم في تكامل الوجود 

والتواصــل مــع البشــریة لأن القــوة المادیــة لا تمثــل شــیئاً كبیــراً فــي ربــح المعركــة اذا لــم 
تسندها القوة الروحیة .

.٣٤:سورة فصلت )١(
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زیــدأان لــم یكــن غرضــي مــن اختیــار هــذا الموضــوع فــي التفســیر الموضــوعي
ـــإلــى المكتبــة القرآنیــة كتابــ وانمــا داً فأنــا لســت مــن فرســان هــذا المجــال ـاً تفســیریاً جدی
منها :أمورالذي دفعني هي جملة 

الحـادي أحـداثازدیاد عمق الشعور بالحاجة إلى مثل هـذا البحـث خاصـةً بعـد 
دیمـة المقولـة القتومـا صـاحبها مـن هجمـة صـلیبیة اعـاد٢٠٠١عشر من ایلـول عـام 

دیــن الإســلامي)، وان الــدین الإرهــابانتشــر بالســیف بثــوب جدیــد اســمه (الإســلامبــان 
قتل وسفك دماء وبربریة لا حد لها .

ـــــة ، ان الـــــدین  لا یتحمـــــل الإســـــلاميومنهـــــا للـــــرد علـــــى مروجـــــي الفكـــــرة القائل
، الآخــرینأفكــارع علــى الحــوار ولا یعتــرف بالانفتــاح الــواعي علــى ـالمناقشــة ولا یشجــ

الإیحـاءفكاراً معادیة للدین ، فعملـوا علـى أالذین یحملون الآخرونالذي استغله الأمر
أبــینســبیل الــدین إلــى الحیــاة  فــأردت ان الأعمــىالإیمــانالطالعــة بــان الأجیــالإلــى 

ـــــي  ـــــیهم ف ـــــرد عل ـــــة ال ـــــي اســـــتعملها القـــــرآن مـــــع خصـــــومه ، وكیفی ـــــة الت ـــــة العلمی الطریق
الـخ قبـل ان یعـرف العـالم ٠٠٠٠سیاسیة ، ماعیة موضوعات مختلفة ، عقائدیة ، اجت

ســـموه بــــ (القـــانون الـــدولي) قبـــل قـــرون أخـــرین والـــذي لآالمتحضـــر قـــانون التعامـــل مـــع ا
عدیدة .

ومــن القــرآن بحجــة عــدم مواكبتهــا للعصــر والتطــور أحكــامومنهــا عــزل بعــض 
اقشــتها یــات المترابطــة فــي بیــان شــبه الخصــوم ومــزاعمهم ومنلآهنــا فقــد قمــت بجمــع ا

مـــن بیـــان الأخـــرىكـــل بمـــا فـــي إجمـــالفضـــممت بعضـــها إلـــى بعـــض كـــي ترفـــع مـــن 
من تمام وكمال ثـم صـببتها فـي قالـب الأخرىوتفصیل ولتكمل من قصور كل بما في 

اردفتـه بسـائر الـدلائل والمسـائل أهدافـهدراسة موضوعیة شاملة ، فاذا اكتمل واسـتوفى 
تتمیماً للفائدة .

ة الموضــــوعیة للقــــرآن الــــرد الحاســــم علــــى تلــــك الفكــــرة وهكــــذا نجــــد فــــي الدراســــ
والتـــي تصـــرخ بوجـــه الخصـــوم لـــتعلن ان القـــرآن انطلـــق مـــن الإســـلاميالمشـــوهة للـــدین 

للإیمــــانالأســــاسالمعرفــــة ، واعتبــــار الحجــــة هــــي أســــساعتبــــار العقــــل أســــاس مــــن 
غزالـي ذلـك الامـام الاجمـلبالحقیقة ، فلم یترك جزئیة مع خصومه إلا وناقشها ، وكمـا 
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فــالمواقف )١(الكفــار "مــع بقولــه "وعلــى  الجملــة فــالقرآن مــن أولــه إلــى آخــره محاججــة
التـي سـیطرت الأمـراضاقناعیـة متنوعـة كفیلـة بـان تعـالج أسالیبالقرآنیة بما فیها من 

علــى عقــول الخصــوم وان تــردهم إلــى صــوابهم ورشــدهم ولبعــث الســكینة فــي قلــوبهم ان 
ذلك .أرادوا

فــي حــدود قراءتــي كتــاب أجــدننــي لــم لأمســتقلاً اً موضــوعأثیــران لقــد حاولــت 
یعــــالج شــــبهات خصــــوم القــــرآن ومــــزاعمهم بشــــكل موضــــوعي ، بــــل مــــا وجدتــــه بعــــض 

سـهاماً إالمتناثرة في هذا الموضوع ، فإن ما قدمته في هذه الدراسـة  لـیس إلا الأبحاث
م البشـریة كلهـا كـي تعـي متواضعاً وجهداً بذلته في هذا الموضوع القرآني الذي بات یهـ

على مواقـف القـرآن مـع خصـومه الموجه للخصوم، ان التعرفيحقیقة الخطاب القرآن
یحتاجـــه المســـلم المعاصـــر ســـواء أكـــان فـــرداً ام جماعـــات حتـــى یكـــون عمـــل ضـــروري

مثمــراً وقــادراً علــى كســب المســالم مــنهم ورد شــر المحــارب وبالتــالي الإســلاميالتحــرك 
المناســبة الأســالیبوالابتكــار فــي اعتمــاده الإبــداعالقــدرة علــى یمــنح المســلم المعاصــر

الشـرعیة التـي جـاء الأوعیـةمع خصمه بروح عصریة قادرة على حـل مشـكلاته ضـمن 
بها القرآن الكریم .

وقــد اقتضــت طبیعــة البحــث ان یجــيء مكونــاً مــن بــابین بســتة فصــول یتقــدمها 
المقدمة والتمهید وتتأخر عنهما خاتمة البحث .

فقــد اشــتمل التمهیــد علــى بیــان معــاني مصــطلحات البحــث مــن الناحیــة اللغویــة 
وســـــماتها ةالمواقـــــف القرآنیـــــأهـــــداف–الأولوالاصـــــطلاحیة ثـــــم شـــــرعت فـــــي البـــــاب 

والنبـوات) وجعلتـه فـي ثلاثـة الإلهیاتومات العقدیة (خصهدافها وموقف القرآن مع الأو 
وأســــباباتخــــاذ المواقــــف مــــنم هــــداف القــــرآن الكــــریأ–فصــــول هــــي : الفصــــل الاول 

مباحث هي :أربعة، وقسمته على وأسالیبهاالمواقف القرآنیة وسماتها 
القـــرآن الكـــریم مـــن اتخـــاذ المواقـــف وجعلتـــه فـــي ســـتة مطالـــب أهـــداف: الأولالمبحــث 

.الأهداففیها تلك أجملت

هـ ) مؤسسة الحلبي ٥٠٥للأمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ( احیاء علوم الدین ،)١(
.١٩٣٩:١/١٢٠–١٣٥٨–القاهرة –وشركاه 
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اتخاذ الموقف القرآني ضد خصومه .أسبابالمبحث الثاني : ذكرت فیه 
لمبحث الثالث فقد ضمنته سمات الموقف القرآني ضد خصومه .اما ا

القرآنیة فـي اتخـاذ الموقـف ضـد خصـومه وجعلتـه الأسالیبوفي المبحث الرابع جاءت 
العقلیـة ، امـا الأسـالیباللفظیة ، والثاني : الأسالیب: الأولالقسم –أقسامفي ثلاثة 

العملیة .الأسالیبالقسم الثالث فقد اشتمل على 
موقــف القــرآن الكــریم مــن الخصــومات العقدیــة (الالهیــات) ، وجعلتــه –الفصــل الثــاني

في مبحثین هما :
أســـلوب: الأول–وكـــان بمطلبـــین الإلحـــاد: موقـــف القـــرآن مـــن اهـــل الأولالمبحـــث 

وجــود االله بطریــق إثبــاتوجــود االله تعــالى ، والمطلـب الثــاني : إثبــاتالقـرآن فــي 
وجوده تعالى .إثباتفي وأسالیبهاالفطرة 

: فهـــو الموقـــف القرآنـــي فـــي الـــرد علـــى اهـــل الشـــرك وكـــان امـــا المبحـــث الثـــاني 
: مــنهج القــرآن فــي اثبــات التوحیــد للخــالق ، والثــاني الــرد علــى مظــاهر الأولبمطلبــین 
الشرك 

والرسـل (علـیهم السـلام) الأنبیـاءموقف القرآن الكـریم مـن خصـومات –الفصل الثالث
: جعلته بمطلبین :الأولن ، المبحث وجاء بمبحثی

الأنبیــــاءى النبــــوة والرســــالة والفــــرق بینهمــــا والحاجــــة إلــــى دعــــوة عنــــ: مالأولالمطلــــب
والرســــل الأنبیــــاء، امــــا المطلــــب الثــــاني : فكــــان خصــــائص وأهمیتهــــاوالرســــل 

والرسـل الأنبیـاءفهو عن شـبهات خصـوم م السلام) ، اما المبحث الثاني (علیه
ــــر  ــــف الق ــــروع وهــــي : التكــــذیب ، الاعــــراض ، آن منهــــاوموق ویتضــــمن ســــبعة ف

الجنون ، السحر ، الاستهزاء، الضلال ، البشریة) 
وخصــومات البــاب الثــاني : موقــف القــرآن الكــریم مــن خصــومات القــرآن والیــوم الآخــر

اهل الكتاب والخصومات الحربیة ، وجعلته في ثلاثة فصول وهي :
فـــي كـــریم مـــن خصـــوم القـــرآن والیـــوم الاخـــر وجعلتـــه الفصـــل الأول : موقـــف القـــرآن ال
الأول : بیـان معنـى القـرآن والشـبهات –مطلبـین فـي مبحثین : المبحـث الأول : وجـاء 
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القرآنیــة: بالأســالیبوالثــاني : موقــف القــرآن مــن تلــك الشــبهات التــي أثارهــا خصــومه ،
دي  والثاني : الطریقة العقلیة التحلیلیة .حالأسلوب الأول : الت

أربعة مطالب وهي :في اما المبحث الثاني فجاء 
المطلب الاول : معنى الیوم الاخر ومسمیاته وعقیدته في الملل والشرائع السابقة.

المطلب الثاني : أدلة وجوب الیوم الآخر وضرورته .
المطلب الثالث : أسباب إنكار الیوم الآخر وشبهات المنكرین له .

ن من تلك الشبهات والرد علیها .المطلب الرابع : موقف القرآ
الفصل الثاني : خصومات اهل الكتاب ، وجعلته في ثلاثة مباحث وهي :

المبحث الأول وجاء بثلاثة مطالب :
.والثـاني : موقـف القـرآن مـن اهـل الكتـاب وكـان احـد : في المراد بأهل الكتـابالأول 

دعوة إلـــى مـــواطن اللقـــاء الـــ، ) عشـــر موقفـــاً وهـــي : الأدلـــة التـــي تؤیـــد نبـــوة محمـــد (
) مــن المشــترك بــین الشــرائع الســماویة ، الــزامهم الحجــة علــى صــدق دعــوى النبــي (

خـلال كتـبهم ، غلـو أهـل الكتـاب فـي دیـنهم ، ودعـاوى أهـل الكتـاب المزیفـة بالانتسـاب 
إلى الحنیفیة ، بطلان عقیدة أهل الكتاب ، تعصب أهل الكتاب ، تكذیب أهل الكتـاب 

تفــاوت أهـــل الكتــاب فـــي عــدائهم للإســـلام ، البغــي والحســـد أســـاس بعضــهم الـــبعض ،
امتناع أهل الكتاب عن دخولهم الإسلام ، ومعاییر الصدق والإیمان عنـد أهـل الكتـاب 

.
المطلب الثالث كیفیة مواجهة القرآن مزاعم أهل الكتاب وادعاءاتهم وهي :

معــاملتهم بحســن الخلــق المجادلــة بالحســنى ، قبــول الجزیــة مــنهم دون غیــرهم ،
وان ظهر خلافه .

أربعـة مطالـب فـي المبحث الثاني : موقف القرآن الكریم من خصومة الیهود ، وجعلتـه 
وهي :

: ســبب تســمیة الیهــود ، والثــاني : مســاوئ الیهــود كمــا صــورها القــرآن المطلــب الأول
ني : نقضـهم العهـود ، العمـل بـالتوراة والثـاتـرك خمسة فروع : الفـرع الاول :في وجـاء 
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والثالـــث : عـــداوتهم لـــبعض الملائكـــة والرابـــع : قـــتلهم الأنبیـــاء ومحـــاولتهم قتـــل النبـــي 
). والخامس : حبهم وحرصهم على الحیاة (

: موقف القرآن من مواقف الیهود الحجاجیـة الزائفـة وجـاء بأربعـة فـروع المطلب الثالث
لســلام ) والثــاني مــوقفهم مــن النســخ وهــي : الفــرع الأول : مــوقفهم مــن عیســى (علیــه ا

والثالث موقفهم من تحویل القبلة والرابع محاججتهم الرسول بالأسئلة التعجیزیة .
زعمهم أنهـم شـعب االله المختـار وجـاء بفـرعین : الأول : أسـس ادعـاء :المطلب الرابع

الیهــــود أنهــــم شــــعب االله المختــــار ، والثــــاني : مظــــاهر ادعــــاء الیهــــود أنهــــم شــــعب االله
المختار والرد علیها .

امـا المبحـث الثالــث فكـان عــن موقـف القـرآن مــن خصـومات النصــارى وجعلتـه بخمســة 
مطالب : الاول : في معنى النصارى وموقف القرآن من تحریفهم للأناجیل .

والثــــاني : الوهیــــة المســــیح وموقــــف القــــرآن منهــــا . والثالــــث : عقیــــدة الصــــلب والفــــداء 
ة بنـلرابع : قضیة التثلیث وموقـف القـرآن منهـا والخـامس : الرهوموقف القرآن منها . وا

عند النصارى وموقف القرآن منها .
:موقف القرآن من الخصومات الحربیة ، وجعلته في اربعة مباحث الثالث الفصل 

ـــاني: لمـــاذا شـــرعت الحـــرب ؟ المبحـــث الاول  ـــال فـــي القـــرآن وجـــاء :والث بواعـــث القت
: القتال في سـبیل االله ، والثـاني : حمایـة العقیـدة ودفـع وقـوع بأربعة فروع هي : الاول 

الفتنــة ، والثالــث : الانتصــار للمظلومـــین والمضــطهدین مــن أتبــاع العقیــدة ، والرابــع : 
القتال الوقائي ممن ینقضون العهد .

: اداب الحرب وجاء بأربعة فروع هي :المبحث الثالث 
:والثالـثع الإعمـال الوحشـیة منـو فستمالـك الـن:الثانيالآمنون في الحرب ،:الاول

الاستعداد والتهیؤ للحرب ، والرابع : المعاملة الحسـنى لأسـرى الحـرب  المبحـث الرابـع 
والكافرین هل الكتاب أ: موقف القرآن من الخصومات الحربیة مع 

امـــا الخاتمـــة فقـــد أجملـــت مـــا حاولـــت الوصـــول إلـــى بیانـــه فـــي فصـــول البحـــث 
.إلیهاتائج التي توصلت متضمنة أهم الن
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وحاولـت جاهـداً –فلـه الشـكر والمنـة –لیـه القد بذلت مـن الجهـد مـا وفقنـي االله 
ولعلهـــا تكـــون إضـــافة ایجابیـــة لمـــا كتـــب هدراســـة الموضـــوع دراســـة ینفـــع االله بهـــا قارئیـــ

ویكتــب الآن فـــي الســـاحة العلمیـــة بمــا یخـــدم القـــرآن والمســـلمین وانــي اعتـــرف بـــأني قـــد 
ما نسیته أو قصرت طاقتي عن الوصول الیه ، ومهما یكـن مـن مء الكثیر فاتني الشي

تشــعب الرحلــة التــي قضــیتها علــى صــفحات هــذا البحــث فهــي نقلــه یســیره بالقیــاس إلــى 
الرحلة الإنسانیة الكبرى في القرآن الكریم ، ولعل مـا بقـي منهـا إضـعاف مـا سـلف لأن 

في كل جیل وحسبي انه جهـد بشـري السعي إلى الحقیقة الأبدیة لا یزال سعیاً موصولاً 
.

وختامــاً أتوجــه إلــى رئــیس لجنــة المناقشــة وأعضــائها الفضــلاء ان یأخــذوا بیــدي 
ة لبنـــة متواضـــعة فـــي صـــرح طروحـــنحـــو معرفـــة أخطـــائي وعثراتـــي وان تكـــون هـــذه الا

الحمــد الله رب العــالمین ، والصــلاة والســلام علــى ان الدراســات القرآنیــة ، وآخــر دعوانــا 
خلق أجمعین محمد وآله وصحبه أجمعین .اشرف ال


